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    المقامة النجدية
   
    صلّى اللّهُ على سيّدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلّم تسليماً ، 'حدّث أبو عوف النجديُّ قالَ : كان مولدي بنجد ، ومنبتى بين شيح وزبد أسكن البيدَ ، وآكل الهبيدَ ، وأحترشُ الضباب وأفترشُ التراب ، لا عهدَ لي بطيب ، ولا بعيش وطيب ، فانحدرتُ مع السعاة ، وأنا في زيّ الرُعاة ، متوشحٌ بعباءة ، منحصر باباءة ، مغبُر الشعرْ ، مصفو العُثنون من دُخان البَعر . في كلامي تقعير ، وفي خدي تصعير ، كأني أبو مَهْدية في الاعتبار ، أو أبو حيّة عند الاختبار فلما حضرتُ سوق الحاضرة ، ونظرت إلى تلك الوجوه الناضرة ، وقفتُ وقوفَ الحائر السدر ، ووقعت وقوعَ الطائر الحذر ، فانفضّ إليَّ ذلك الجمع ، وشُغل بي البصر ، وفرغ . . . ، وداروا بي أفلاكاً ، وصاروا لي أسلاكاً ، وجعلوا . . . إليَّ ويبتسمون ، ويقعون بين يديَّ ويسلمون ، ويقْرأ قارئهم ويخلق ما لاتعلمون ، فقلتُ لهم ما هذه الكوكبة الملتكّة والجمهرة . . . ؟ اغربوا عني ، فجاء أحدهم إلى وجهي فنبح ، وقعد آخر إزائي فسلح ، وركع آخر خلفي ركعة ، ودفع آخر في صدري دفعة ، فلا أدري متى سقطتُ لقفاي ، وسلمتْ إلى الهواءِ ساقاي ، ثم أفرجوا عني يتدافعون لعبا ، ويتواقعون طربا ، فقمتُ وقد شوّروا بي في ذلك المقام . . . ، بأنواع من الانتقام ، فشددت عليهم . . . ، شدَّة قيس يومَ الهباءة ، أو عاصم عند الإلاءة فحلّوا عقود العزائم ، وجرّوا ذيول الهزائم ، فاغتنمتها وأردت أن أبرأ وأتوارى في حائط ، وأفرّ ، فعاجُوا بي وعيّطوا ، وصفّروا عليَّ وأضرطوا ، ثم نضوا الملابس ، واحتضنوا الرطب واليابس ، وجاءوني من فوق وأسفل ، ولقوني في جمع أعظم وأحفل ، فأوسعتهم طعناً وضرباً ، وأوسعوني بعراً وترباً ، فواللّه ما رأيتُ أهون مني عليهم ، ولا أحقر من شأني لديهم ، وبينا نحن في لكاك وزحام ، ووطيسٍ حام ، إذ طلع علينا . . . حسنُ الشارة ، مليحُ الإشارة ، عليه قلنسوةُ وطيلسان ، وله . . . ولسان زاحمهم بمنكب ، وقاومهم من النجدة بموكب ، وجعل . . . بيده ، ويرميهم بعضده حتى اختلط بغمارهم ، وتوسّط في غمارهم ثم همَّ وزجر ، ونهى وأمر ، وصاح بأعلى صوته : يا أهل البطالة والتعدّي والاستطالة ، ما هذا البغي العظيم ، والفعل الذميم ، أتسخرون من خلق الرحمن ، ولا تسمعون إلى مُحكم القرآن ( يا أيُّها الذين آمنوا لا يسخر قومُ من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساءٌ من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ) لأن المرءَ بسيرته لا بصُورته ، وبطينته لا بزينته ، وبعلاه لا بحلاه ، وبأعماله لا بجلاه ، ربَّ أخلاق خشنة تحتها أخلاق حسنة ، وخلّة دنيّة فوقها حلّة سنيّة ونفوس نفائس في جسوم يوائس ، ووجوه غضاض على قلوب مراض ، ورجال غير مرجلين ، وهم عند الله من الغر المحجلين فلا تعتبروا للنظر ، فربَّ أشعث أغبَر ، أيُّها الناس ألهاكم النعيمُ والترف ، وأطغاكم الغنى والشرف فأكلتم الليِّن ، ولبستم الناعم ، وركبتم الفاره ، حتى سمنت الأبدان ، وهُزلت الأديان ، وكثرت اللحوم ، وقلّت الحلوم ، ولانت الجلود ، وقست الكبود أما واللّه لو نظرتم إلى موتاكم في القبور ، وقد تمزّقت جلودهم ، وتخدّدت خدودهم ، وتناثرت شعورهم ، وتساقطت ثغورهم ، وسالت . . . وشترت جفونهم ، وتقطّعت أوصالهم ، وتفرّق اتصالهم ، وصار اللحم دودا ، والشحم صديدا ، وخبثت الريح ، وقبح الوجه المليح ، لزهدتم في الطعام والشراب ، ولرغبتم عن . . . والضراب ، ورأيتم أنّ مواعدَ الدنيا سراب ، وأن الذي فوق التراب تراب ، آه آهٍ كمْ في التراب من خدَّ أسيل ، وعين كحيل ، وكفِّ خضيب ، وعطف رطيب ، كلُّ حُسنِ في التراب يبلى ، وكلُّ قلب في التراب يُسلى ، فيا مَنْ لفح وجهه حرُّ الشمس وحمَّر بنانه اللمسُ ، ويصون وردَ خده أن يُجتنى ويشكو . . . عقده إذا انثنى ، ستعلم في لحدك إذا وضع التراب بين كفنك وجلدك ، وسلّطت الأرض على محاسن خدّك ، أنك كنتَ في الدنيا ساهياً ، و . . . أدبك لاهيا ، وأنشد : كمْ صانَ غرُّ قبلة من خدّه ........ سُلطت الأرض على خده وحامل ثقل الثرى جلده ........ وكان يشكو الضعف عن عقدهأيُّها الناسُ لا تغتروا بالجمال ولا بالمال ، أما الجمال فلا يسود ، ولا إلى الآخرة يزود ، وأما المال فيشقي ويُسعد ، ويُضلُّ ويرشد ، أما من أسرّهُ وصرَّه ، أو قصره على شهواته . . . يشقى في الحال ويشقى في المآل ، وأما من أنفقه في الحلال ، وأقرض منه الربَّ ذا الجلال ، فسعيد في الدارين ، رشيد في الحالين ، فاعملوا رحمكم اللّه لإخوانكم وتعطّفوا على فقرائكم ، واسمعوا إلى قول مولاكم ( يا أيُّها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ) ألا أن الأجسام للأجداث ، والأموال للورّاث ، ولا يجد الإنسانُ لا أمَّ له مما أمله وأصَّله إلا ربَّه الكريم وعمله 'يوم تجد كلُّ نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تودُّ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ، ويحذركم اللّهُ نفسه ، واللّهُ رؤوف بالعباد' .قال أبو عوف : فجعل الناس يبكون ، ويتلهفون ويتوجعون ويتأسفون ، فلما رآهم يخوضون في بحار دموعهم ، ويصلون بنيران ضلوعهم ، ويضعون خدودهم على الأرض من شدة خضوعهم ، وقد سقطتْ أرديتهم فوطأوها بالأقدام ، وانحلّت عمائمهم فشغلوا بالاغتمام عن الاعتمام ، ورخصت لديهم النفوسُ فلو سئلوها لآتوها ، وهانت عليهم المكارهُ ، فلو دعوا إليها لأتوها ، أخذ بعضدي ، وأدناني إليه ، ثم مَسَح على رأسي بيديه ، وقال لهم ، وهذا الأعرابي أخوكم في اللّه ، وضيف من ضيوف اللّه ، نزل بكم جائعاً ، فأقام ضائعاً ، وقصدكم عارياً ، فلم يجد منكم موارياً ، وليتكم كفيتموه شركم ، ووقيتموه ضرّكم ، فينصرف إلى غيركم عند اليأس من خيركم ، وينقلب إلى سواكم عند الخيبة من جداكم ، ولكنكم بغيتم عليه واعتديتم ، ورحتم في إذايته واغتديتم ، وجعلتموه هدفاً وغرضاً ، وأعقبتموه دنفاً ومرضا ثم غنّى بصوت شائق . . . رائق ، فقال : نزلتُ بكمْ طالباً رفدكم ........ فلم تنزلوني ولم ترفدوني وجاورتُكم عند جور الزمان ........ فما كان في القوم من قام دوني وأحببتكم حبَّ نفسي الحياة ........ فكان جزائي أن تقتلونيقال : فصغى الناس حين غنّاها لحسن صوته وأنيق معناها ، وقالوا له : أشر علينا بما نصنع ، وترضاه بأموالنا حتى يقنع ، وكلفنا . . . الاستطاعة ، فقد نجعنا لك بالطاعة ، فقال لهم ارفعوا رؤوسكم واخلعوا لبوسَكم ، وأعطوه مالديكم ، ولا ترجعوا وثياب العطية عليكم ، قال فطرح كلُّ إنسان كيسه ، وفضَّ فضته ، وخلع لبوسه ، حتى لم يبق إلا إزاراً يحرم نزعه أو حذاء لا يُجدي خلعه ، ثم عكروا على السوق فجاءوا بالخمير والفطير والشواء والغزير واليابس والرطب ، والمزِّ والعذب ، حتى إذا وصلَ ذلك إلينا ، وحصل لدينا ، دعا لهم وأمنت ، وأحسن في الثناء عليهم وأحسنت ، ثم أوقَر ظهري بتلك الثياب واستعان بغلمان له على باقي الأسباب ، وانطلق بنا إلى خان خفي المدخل ، يغلي بساكنه غليان المرجل ، فدخل وتبعناه ، و . . . فأطعناه ، فوجدنا أهل الخان ناظرين لوصوله ، مرتقبين لدخوله ، فوقفوا له إجلالاً ، واضطربوا يميناً وشمالاً ، يضربون عليه الدفَّ ، ويصفقون بالأكف ، فلما انتهى إلى فنائه ، وهم يمشون من ورائه ، فقام لهم ، وشكر عملهم ، وقال لهم أخلوني الليلة مع هذا الصاحب ، لأقضي من برِّه بعض الواجب ، فانصرفوا وأغلق بابه ، وحسر عمامته ، ونزع ثيابه ، وقال لغلمانه اقعُدوا على الباب ، واجهدوا لنا في حفظ الأسباب ، ثم قدّم إلينا الخوان ونصب عليه تلك الألوان ، وقال لي : كُلْ وتملا ، ونمْ إذا شئت وتهنا ، وسامرني . . . ثم قال : أجد في إعطائي وهنا ، وأريد أن استريح بالنوم ، فإني تعبتُ مع القوم ، فلا توقظني ولو طلعت الشمس ، أو فاتتني الخمس ، وقام إلى كسر البيت ، وقمت لأروي المصباح من الزيت ، ثم خفتُ أن أطيَّر نومه ، وأثير لومه ، فأطفأت المصباح ، وعزمت على أن . . . الصباح ، فأخذ بنفسي الذي أخذ بنفس بلال ، فما استيقظت إلا والشمس تنشر مداد الظلال ، فنظرتُ فرأيتُ البيت صُفراً وقمت فوجدتُ الخان قفراً : كأنْ لم يكنْ بين الحجون إلى الصفا ........ أنيسٌ ولم يسمر بمكة سامرفرجعتُ إلى البيت أقلّبُ أركانه ، وإلى الظاعن أندبُ أوطانه ، فوجدت في كسر البيت دريهمات معدودة ، ورغيفات منضودة ورقعة فيها مكتوبة : لا تكثرن عذلي يا عاذلُ واشكر . . . الصيد للصائد لكنه يطرح للكلب من الحاصل وقد تخلصتك من نشبة كنت بها في كفة الحابلفاعلم ولا تجهل تكن شاكراً فإنما الكفران للجاهل إن تسل عني أو إن تسل فإن الشمائل للبابل .قال أبو عوف : فقلت في نفسي : صدق لافُضَّ فوه ، وأحسن للّه أبوه' .^


    
    رسالة مزاوجة
   
    تحية ربأت بها عزَّ كسرى ، وخبأت لها من هو أسرى ، وأحمد مَسْرى فلان - أبقاه اللّه - معمور النادي ، بكلِّ رائح من الأمل وغادي ، ولا زال في سعد منقاد ، وعزِّ متماد .وبعد فإن خديمَ مجده ، ومُديمَ حمده ، وقف على المُدرج بخطه في كتاب فرع جلاله ، وقرّة عين كماله - وصلَ اللّه حفظه ، كما أجزل من المآثر حظه - وفهم الخديم ما تضمّنه من نكث البيان ، والسحر المتلوّ على الآذان ، الجلّو للعيان ، وما أودعه من التقريظ في شأن القريض ، واستسمان ذي الورم المريض ، منه عن هناته ، وإرضاء للفكر الذي هو من بناته ، واللّه تعالى يمتعني ببرّه ، ويُخولني الواجب من حمده وشكره ، وعرفني فلان بماكتبتم إليه في شأن الموطأة ، التي احتجبَ بها للأصبحي وأنكحتها سليله المبارك فشرعت منه ظهرا .^


    
    رسالة إخوانية
   
    كتبها - كما ذكر لسان الدين بن الخطيب 'إلى الشيخين الفقيهين الأديبين البليغين أبي بكر ابن يوسف بن الفخار ، وأبي القاسم القبتوري' متضمنة معنى اللوم والعتب ، وإظهار القدرة في فن الكتابة والإنشاء ، والفخر بالمواهب قال : 'للّه درّكما حليفي صفاء ، وأليفي وفاء ، يتنازعان كأس المودّة تنازع الأكفاء ، ويتهاديان ريحان التحيّة تهادي الظرفاء ، قسيمي نسب ، وكريمي حسب ، يتجاودان بمطبوع من الأدب ومكتسب ، ويتواردان علم نعم من الظرف ونسب ، رضيعي لبان ، ذريعي لُبان ، يحرزان ميراث قُسِّ وسحبان ويُبرزان من الذكاء ما بان على إبان قسيمي مجال ، فصيحي روية وارتجال يترعان في أشطان البلاغة سجالاً بعد سجال ، ويصرعان في ميدان الفصاحة رجالاً على رجال ، ما بالكما لا حرمت حبالكما - ولا قصمت نبالكما ، لم تسمحا لي من عقودكما بُدّرة ، ولم ترشحاني من نفوذكما بدرة ، ولم تفتخاني بحلوة ولا مرَّة ، لقد ابتليت من أدبكما بنهر أقربه ولا أشربه ، وماء أرده ولا أبترده ، ولو كنتُ من أصحاب طالوت لأفسحت لي غُرفة ، وأتيحت لي ترفة . بل لو كنتُ من الإبل ذواتِ الأظماء ، ما جلبت بعد الظمأ عن الماء ، ولا دخلتُ بالإشفاق مدخل العجماء ، كيفَ وأنا - ولا فخر - في صورة إنسان ، ناطق بلسان ، أفرق بين الإساءة والإحسان ، وإن قلت إن باعي في النظم قصيرُ ، ومالي على النثر وليُّ ولا نصير ، وصنعة النحو عني بمعزل ، ومنزل الفقه ليس لي بمنزل ، ولم أُقدم على العلم القديم ، ولا استأثرت من أهله بنديم ، فأنا - والحمد للّه - غني بصنعة الحبر ، وأقتني اليراع كأنها سبايك التبر وأبري البريَّة تنيف على الشّبر ، وأزيّن خدود الأسطار المستوية ، بعقارب اللاَّمات الملتوية ، ولا أقول كأنها فلا ينكر السيدان - أعزّهما اللّه - أنها نعم بعود أزاحم ، وبمثل شكتي تحضر الملاحم ، فما هذا الازدراء والاجتراء ، في هذا إمراء وامتراء ، تاللّه لقد ظلمتماني على علم ، وأسندتماني إلى غير حلم ، أما رهبتما شبابي ، أما رغبتما في حسابي ، أما وقفتما بين نفح صبابي ، ولفح صبابي ، لعمري لقد ركبتما خطراً ، وهجتما الأسد بطرا ، وأبحتما حمى مُحتضرا ، ولم تمعنا في هذا الأمر نظراً . أعد نظراً يا عبدَ قيسٍ لعلّما ........ أضاءت لك النارَ الحمار المقيَّداونفسي عين الحمار في هذا المضمار ، لا أعرف قبيلاً من دبير ، ولا أفرق بحسي بين صغير ولا كبير ولا أعقل أن حصاة الرميَّ أخفُ من ثبير ، أليس في ذي كبد رطبة أجر ، وفي معاملة أهل التقوى والمغفرة تجر ، وإذا خولتماني نعمة ، أو نفلتماني نفلاً فاليدُ العليا خيرُ من اليد السُّفلى ، وما نقص مال من صدقة ، ولا جمال من لمح حدقة ، والعلم يزيد بالإنفاق ، وكتمه مُحرَّم باتفاق ، فإن قلتما لي : إن فهمك سقيم ، وعوجك على الرياضة لا يستقيم ، فلعلّ الذي نصبَ قامتي يَمنُّ باستقامتي ، وعسى الذي شقَّ سمعي وبصري ، أن يزيل عيّي وحصري ، فأعي ما تقصان ، واجتلي ما تنصان وأجتني أثمار تلك الأغصان ، فقد شاهدتما كثيراً من الحيوان ، يناغي فيتعلم ، ويُلقّن فيتكلم ، هذا والجنس غير الجنس ، فكيف المشارك في نوعية الإنس ، وإن قلتما إن ذلك يشُقُّ فأين الحقُ الذي يحقُ ، والمشقةُ أخت المروءة ، وينعكسُ مساق هذه الأخوّة ، فيقال المروءة أخت المشقة ، والحجيج يصبر على بعد الشقه ، ولولا المشقة ، كثر السادةُ ، وقلت الحسادةُ فما ضركما أيُّها السيدان أن تحتسبا تخريجي ، وتكتسبا الأجر في تدريجي ، فإنكما إن فعلتما ذلك ، نسبت إلى ولائكما كما حسبتُ على علائكما ، وأضفت إلى نداكما ، كما عرفت بمنتداكما ، ألم تعلما أن المرءَ يعرف بخليله ، ويقاس به في كثيره وقليله ، ولعلِّي أمتحن في مرام ، ويعجم عودي رام ، فيقولُ هذا العود من تلك الأعواد ، وليس في تلك الحلبة من جواد ، فأكسوكما عاراً ، وأكونُ عليكما شعاراً ، على أني إذا دعيتُ باسمكما ، أستريب من الادعاء ، فلا أستجيب لهذا الدعاء ، ولكنْ أقول كما قال عتبه حين عرف الأمارة ، وأنكر الإمارة ، وماأنا عندكما في القرب إلا كزياد في آل حرب ، نعم لكن نسبتي أصحُّ ، وأنا بها أشحُ ، إلا أن زياداً نظم في السلك ، وأسهم في الملك ، وأنا بينكما كمحجوب بين ورُّاث ، يشاركهم في البكا لا في التراث ، إن حضرت فلئيم في الإقحام ، أو كمغص في زحام ، وإن غبتُ فيقضى الأمر ، وقد ينتظر زيد وعمرو - ناشدتكما اللّه في الإنصاف - أن تركعا بوادٍ من أودية الشَّحْر ، في نادٍ من أندية الشعر بل السحر ، حيث تندرج الأنهار ، وتتبرج الأزهار ، ويتأرج الليل والنهار ، ويقرأ الطير صحفاً منّشرة ، ويجلو النورُ ثغوراً موشّرة ، وتغازل عيونُ النرجسِ الوجلِ خدود الورد الخجل وتتمايل أعطاف البان على أرداف الكثبان ، ويرقد النسيمُ العليلُ في حجر الروض وهو كليل ، وتبرز هوادج الرَّاح على الراح ، وقد هديت بأقمار ، وحديث بوتر ومزمار ، وركبتما الصهباء والكميت في ذلك المضمار ، ولم تزالا في طيب ، وعيش رطيب ، بين قباب وخدور ، وشموس وبدور ، تصلان الليالي والأيام أعجازاً بصدور الطريد منبوذٍ بالعراءِ موقوذٍ في جهة الوراء ، لا يدنى محلّى ، ولا يعنى بعقدي ولا حلي ، ولا أدرج من الحرور إلى الظل ، ولا أخرج من الحرام إلى الحِل ، ولا يبعث إليَّ من النسيم هبّه ، ويباح لي من الآتي عَبّه ، قد هلكت لغواً ، ولم تقيمالي صفواً ، ومتُّ كمداً ، ولم تضربا لبعثي أمدا ، آه آه . أتراه ، خلفتماني جرضاً ، وأبقيتماني حرضاً ، كم أستسقي فلا أسقى ، وأسترقي فلا أرقى لا ماءَ أشربه ، ولا عمل في وصلكما أدرِّبُه ، لم يبق لي حيلةٌ إلا الدعاء المجاب ، فعسى الكرب أن ينجاب ، اللّهم كما أمددت هذين السيدين بالعلم الذي هو جمال ، وسددتهما للعمل الذي هو كمال ، وجمعت فيهما الفضائل والمكارمَ ، وخَتَمْتَ بهما الأفاضل والأكارم ، وجعلت الأدبَ الصريحَ أقلَّ خصالهما ، والنظرَ الصحيحَ أقلَّ نصالهما ، فاجعل اللّهم لي في قلوبهما رحمة وحنانا ، وابسط لي منهما وجهاً واشرح لي جنانا واجعلني اللّهم ممن اقتدي بهما ، وأتعلّق بأهدابهما ، ويكون دأَبي في الصالحين كدأبهما ، حتى أكون بهما ثالث القمرين في الآيات ، وثالث العمرين في عمل البرِّ وطول الحياة ، اللّهم آمين ، وصلّى اللّه على محمد خاتم النبيين ، وآله الطاهرين .وكأني أنظر إلى سيّديَّ - أعزهما اللّه - إذا وقفا على هذا الخطاب ، ونظرا إلى هذا الاحتطاب ، كيف يديران رمزاً ، ويثيران غمزا ، ويقولان استتب الفصال ، وتعاطى البيذق ما تفعل النصال وحنَّ قدح ليس منها ، وخذْ عجفاءك فسمّنها ، فأقول وطرفي غضيض ، ومحلي الحضيض ، مثلي كمثل الفروج ، بل ثاني البروج ، وما تقاس الأكف بالسروج ، فاضربا عني أيُّها الفاضلان ، ما أنا ممن تناضلان ، والسلام' .^أيها القائل : كان ماذا ليتها عدمُ ........ جنّبوها قربها ندمُ ليتني يا مال لم أرها ........ إنها كالنار تضطرمُيقول لك مالك : لا بدّ لك أن تصيح من تحت طبق على طبق نيران : كان ماذا ؟ ( ونادوا يا مالك ليقضِ علينا ربك ، قال إنكم ماكثون ، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ) .إلى كم تقيّد في كان ماذا تقييداً بعد تقييد ؟ لقد حصلت منها في أمر شديد ، إلى كم تعيد فيها وتبدىء ، وتنظم وتنشيء ؟ غرَّك احتمالي لقدحك ومزحك ، وصبري على ألم جرحك ، حتى قلت ما لجُرح بميت إيلام .انتهزت الفرصة في إذاية صبور ، ودلاّك حِلمُه بغرور حتى قلتَ : كلُّ حِلْم أتى بغير احتمالٍ ........ حجةٌ لاجىءُ إليها اللئامُتاللّه لو نُهيت الأولى لانتهت الآخرة ، ولم تكن الفاقرةُ تتبعها الفاقرة ولكن أغضيتُ على القذَى ، وصبرتُ على الأذى حتى قيل لو قدر لانتصر ، واتصل الأمر فصار ديدناً ، فلا جرم أن أتعقّب كلامَك ، وألِفتَ عليك لامَك ، فأقول وإنما أخاطبُ من سَمِع خطابي ، ونظر في كتابي :اعلم - أعزّك اللّه - أنّ هذا الرجل المشار إليه هو الذي أثار نار 'كان ماذا' ، التي أحرقته حتى صاح : ليتني يا مال لم أرها . البيت .وذلك أنه سمع رجلاً يُنشد لي قصيدة في محلّ كريم جمعني وإيّاه ، وكان فيها : وإذا عشقت يكون ماذا هل له ........ دينٌ عليَّ فيغتدي ويروحفقال : لحنَ هذا الناظم ، لا يقالُ كان ماذا ؟ ولا يكون ماذا ؟ ولا فعل ماذا ؟ ولا أفعل ماذا ؟ ولا يجوز ما كان على هذه الطريقة ، ولا أسمع فاستشهدت عليه ببيت الجارية وهو : فعاتبوه فذاب شوقاً ........ ومات عشقاً فكان ماذا ؟وبقول الشاعر : فعُدّك قد ملكت الأرض طراً ........ ودان لك العباد فكان ماذا ؟فقال : هذا لحنٌ ، ولا يحتج بمثل هذا ، فقلت له : إيراد العلماء لهذا الشعر وقبولهم له حجّة على جوازه ، وهذا كثير وذكر أبو علي البغدادي في الذيل من النوادر ، أنبأنا الزبير حدثنا أخي هارون بسنده عن وهب بن مسلم عن أبيه ، قال : دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلّم مع نوفل بن مساحق فمررنا بسعيد بن المسيّب ، فسلمنا عليه فردّ ، ثم قال : يا أبا سعيد منْ أشعر أصاحبنا أم صاحبكم ؟ يريد عمر بن أبي ربيعة وقيس الرقيات فقال له ابن مساحق حين يقولان ماذا ؟ قال حين يقول صاحبنا : خليليّ ما بال المطايا كأننا ........ نراها على الأدبار بالقوم تنكصالأبيات ويقول صاحبكم ماذا ؟ فقال له وهب : صاحبكم أشعر بالغزل ، وصاحبنا أكثر أفانين شعر .فلما انقضى ما بينهما ، استغفر سعيد مائة مرّة يعُدّ بالخمس ، قال المملوك : رضي الله عنه عن سعيد بن المسيّب ، لم يزد على أن فاوض صاحبه في مباح ، لم يجر في كلامه فحش ولا غيبة مسلم ، ثم استغفر الله مائة مرّة ، هكذا هكذا وإلا فلا لا أين هذا من الذي قُيّد فيه ؟ وكم فيهم من فقيه سوء خبيث ، كثير الأذى والمضرّة ، يعيب ويغتاب من غاب عنه ألفاً ، ولا يستغفر الله مرّة .وحكى أبو علي قال : قرع باب ابن الرّقاع فخرجت بنيّة له صغيرة ، فقالت : من هاهنا فقالوا : نحن الشعراء ، قالت : وتريدون ماذا ؟ قالوا : نهاجي أباك ، فقالت : تجمعتم من كل أوب ووجهة على واحد لا زلتم قرن واحد .واستشهدت بحكاية أخرى أخرجها أيضاً في الذيل أولها لما أراد معاوية البيعة ليزيد كتب إلى مروان وهو والٍ على المدينة ، وفي الحكاية : أو تفعل كما فعل أبو بكر قال : فعل ماذا ؟ ، وفيها أو تفعل كما فعل عمر فقال : فعل ماذا ؟ وبحكاية أخرى أخرجها ابن ظفر في كتابه أنباء نجباء الأبناء ، أولها : بلغني أنه لما ولد لعبد الله بن جعفر ولده معاوية ، وكان لأم ولد ، والحكاية طويلة ، وفيها من كلام خالد بن يزيد بن معاوية ، يخاطب عبد الملك بن مروان بلغني أن الحجاج تزوّج إلى عبد الله بن جعفر ابنته أم كلثوم ، فغضب عبد الملك وقال : كان ماذا ؟ ولم لا يكون الحجاج كفؤاً لها ، قال خالد : يا أمير المؤمنين إني لم أرد ذلك ، ولكنك تعلم أنه لم يكن بين بيتين من بيوت قريش ما كان بيننا وبين آل الزبير ، يعني من العداوة ، فلما تزوجتُ إليهم انقلبَ ذلك البغضُ حباً ، واستشهدت له بشواهد من هذا النوع ، وإنما كان غرضي أن أثبت أن هذا النوعَ من الكلام قد قيل ، وأنه فصيحٌ ، ولم أتعرّض إلى أنه على الاتصال ، ولا على التقديم والتأخير ، ولا على الانقطاع فتمادى على الإنكار . وقال : لا يحتج بأبي علي البغدادي فلم يكن من أهل الصناعة ، ولا بابن ظفر . وإنما يحتج بأهل صناعة العربية . فاستشهدت له بحكاية أخرى أخرجها العالمُ الجليل أبو الفرج الأصبهاني في كتاب 'الأغاني' حيث قال : يا دارُ أقفرَ رسْمُها ........ بين المحصب والحجُونوفي آخر الحكاية ، فكان ماذا ؟واستشهدت بحكاية أخرى أخرجها ابن قتيبة في 'عيون الأخبار' قال : مرَّ أعرابي بمؤذّن وهو يقول : أشهد أن محمداً رسول اللّه ينصب رسول الله ، فقال الأعرابي : ويحك يفعل ماذا ؟ ، وبحكاية أخرى من الكتاب المذكور ، قال : وصعد اليربوعي فخطب ، وقال : أما بعد فإني واللّه ما أدري ما أقول ، ولا فيم أقمتموني أقول ماذا ؟ ، فقال بعضهم ، قل في الزيت ، فقال : الزيت مبارك فكلوا منه وادّهنوا .وبحكاية أخرى منه ، قدم ابن جامع مكة بخير كثير ، فقال ابن عيينه : علام يُعطي الملوك هذا الغلام هذه الأموال ويحبونه هذا الحباء ؟ قالوا : يُغنّيهم ، قال : يقول ماذا ؟ فهذان رجلان من أئمة العلماء وصناعة العربية قد حكيا في تأليفهما المشهورين هذه الألفاظ ، واستشهدت بحكاية أخرى أخرجها العالم أبو بكر الزبيدي وهو من أئمة العربية في تاريخ النحويين واللغويين ، حدّث بسنده عن العجوري قال : كان ثعلب من الحفظ والعلم وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية ، ورواية الشعر القديم ، ومعرفة النحو على مذهب الكوفيين على ما ليس عليه أحدٌ ، وفي الحكاية من كلام ثعلب لصهره : إذا رآك الناس تذهب إلى هذا الرجل تقرأ عليه ، يقولون ماذا ؟ قال المملوك ، فلما بلغه ذلك قال : لا يتنزل نطقهم لهذه الألفاظ منزلة نقلهم ، قلت : فيظهر من قولك أيُّها الرجل أن الزبيدي ، وابن قتيبة وثعلب وأبا الفرج الأصبهاني وغيرهم كانوا لحّانين أيضاً فالحمد لله استوى الماءُ والخشبة ، ولا عار على من لحن مع هؤلاء . ثم أوقفته على كتاب ألّفه أبو علي المالقي في شرح الجمل هو بأيدي الناس ، وقد تكلم عن ماذا ؟ فقال : ومن حكم ما مع ذا أن الألف لا تحذف منها ، وإن دخل عليها حرف الجرِّ فتقول بماذا جئت ؟ وعماذا سألت ؟ ومن حكمها أنها يعمل فيها ما قبلها ، وإن كانت استفهاماً ، ثم قال : ويقوّى ذلك حديث أم حبيبة حين قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - هلْ لك في بنت أبي سفيان ؟ فقال : أصنع ماذا ؟ انتهى كلامه .قال المملوك : وخُرّج هذا الحديث في كتاب البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود وابن خيثمة ، فلما وقف على الجملة أكبرها وأعظمها ، ورأى أن الحديث المذكور تمخّضت عنه بطون الأمهات الكبار ، ودارت عليه كتائبُ من كتب الأئمة الأخيار 'بين سمر القنا وبيض الشفار' فحصل في أمر عظيم ، ووقع في مقعد ومقيم ، ثم نظر فرأى أن الطرقَ كلّها تجتمع في هشام بن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - فقال : هذا نقله بالمعنى ، وقد لحن فيه ، فقيل له ، ولم تقولُ ذلك ؟ قال : إني لا أراه كان يحسن أدوات النقل ، وكانتْ أمُه أمةً ، وانفرد بنقل هذا اللفظ الذي لا يوجد في كلام العرب ، فنقل الطلبة كلامه ، فاضطر إلى القول بجواز ذلك ، وقال : أما أفعل ماذا ، إذا ورد في كلام فصيح ، فيجوز على أن تكون ماذا منقطعة من أفعل ، ويكون التقدير ماذا تريد .ومشى في تقييده على ذلك ، ثم تكلّم في بيت الجارية ، فقال : رأيت ابن طاهر قد قال إنه على الانقطاع ، فظهر من كلام هذا الرجل أنه لم يكنْ عنده علم من الحديث ، ولا من بيت الجارية ، ولا أن ذلك جائز حتى وقف على كلام ابن طاهر في بيت الجارية بعد وقوع النازلة ، فمن هناك تدلّى وقال إن الحديث يجوز على الانقطاع ، وانتقلنا - بحمد اللّه - من أنَّ ذلك لا يجوز البتة ولا سمع إلى أنه يجوز على الانقطاع ، ومع هذا فلم يزل مُصمماً على قوله الأول إن الحديث منقول بالمعنى ، وإن ذلك لحنٌ فيه ، فإنه أورد في تقييده أن النقل بالمعنى جائزٌ ، وهذا الذي ذكر لا ينازع فيه إنما ينازع في أنه لحنٌ ، وقد فرَّق كلامه في هشام بن عروة - رضي اللّه عنه - في تقييده فأشار في موضع منه أنه كان ابن أمة ، وأن اللحن طرأ عليه من قبلها فقال روى مسلم عن ابن أبي عتيق ، قال : تحدثتُ أنا والقاسم عند عائشة وكان القاسم رجلاً لحّانا ، وكان لأم ولد ، فقالت له عائشة : مالك لا تتحرك كما يتحرك ابن أخي هذا ؟ ثم قالت : أما إني قد علمتُ من أين أتيت ، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك ، قلت : فهذه إشارة إلى أن هشاماً كان كذلك ، إلى ما صرّح به في مجالسه ، وهذا الذي نقل عن ابن أبي عتيق - رضي الله عنه - لم يعن به اللحن الذي هو فساد الإعراب ، وإنما عنى به إخراج الحروف من غير مخارجها ونحو ذلك .كما حكي أنّ أعرابياً قال لعمر رضي الله عنه : 'أيظحّى بظبي ؟ ' فقال له عمر : إنما يقال : أيضحى بظبي ؟ فقال الأعرابي : كذلك نقول ، أو هي لغتنا .وأيضاً فإن القاسم كان صغيراً ، وعائشة هي أم المؤمنين وإنما قصدت بقولها التعليم والتأديب ، وليس له أن يقول في هشام بن عروة كما قال ابن أبي عتيق في القاسم ، ولا أن ينزل نفسه منزلته في هذا القول .قلتُ : وأشار في موضع آخر إلى أنه كان قليل المعرفة باللسان قال : ومما يستحق الراوي أن تكون عنده جملة صالحة من اللسان حتى لا يتوحش من شيء سمع منه ، وإذا رأى منكراً نفر منه ، ولا بدّ أن يتقن جهات الإعراب وأبنية الأسماء والأفعال ، ثم نقل فصلاً عن الأصمعي إن أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف اللحنَ أن يُدخلَ في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم : 'من كذَب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده' .وحكى أبو علي قال : قرع باب ابن الرّقاع فخرجت بنية له صغيرة من النار ، لأنه عليه السلام لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنتَ فقد كذبت . قلت : وهذه إشارة أخرى إلى أن هشاماً لم يكن يُحسن من ذلك شيئاً ، بحيثُ إنه دخل بمقتضى قوله في الجملة التي تلحن فتكذب فتتبوأ مقعدها من النار . قلت : وكذلك أشار في موضع آخر إلى تضعيفه فقال : إن من المحدثين من يكتب حديثه ولا يحتج به ، قلت : هذا صحيح في غير هشام بن عروة . قال بعض من تكلّم في الرجال : أبو الحصين عبيد اللّه القدَّاح ليس بالقوى مكي ضعيف مولى لبعض أهلها . وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن عبيد الله القدَّاح فقال ليس بالقوي يكتب حديثه ، وأما هشام بن عروة فمعاذَ اللّه أن يكون منْ هؤلاء ، وهذه نبذةٌ من أخباره وما قيل فيه - رضي الله عنه - ( وذكرها ) ثم قال : فأما قوله : وقد انفرد بهذه اللفظة التي لا توجد في كلام العرب فباطل ، وقد جاء في حديث آخر ما يشبه هذا ، أخرج الإمام أبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه 'صفوة الصفوة' عن أبي سعيد عن مسلم عن ابراهيم عن هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب قال : لما استُخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب ليتجر بها ، فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا له : إلى أين تريد يا خليفة رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : السوق قالا تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال فمن أين يطعم عيالي ؟ قالا : انطلق حتى نفرض لك شيئاً ، فانطلق معهما ففرضوا له كلَّ يوم شاة ، وماكسوه في الرأس والبطن .وخرج أبو داود في كتابه قال : نا موسى بن اسماعيل ، قال نا وهب ، قال نا داود عن عامر عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول : 'لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة' ، قال : فبكى الناس وضجّوا ، ثم قال كلمة خفيّة ، فقلت لأبي ما قال ؟ قال : كلّهم من قريش .حدّثنا ابن نفيل قال : نا زهير قال : نا زياد بن خيثمة قال : حدثني الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة بهذا الحديث ، زاد : فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا : ثم يكون ماذا ؟ قال : ثم يكون الهرج .قلت : فقد اشترك هشام بن عروة مع غيره في رواية هذا النوع من الكلاملا فرق بين أفعلُ ماذا ؟ وتصنع ماذا ؟ وثم يكون ماذا ؟ فلينظر في هؤلاء الرواة كما نظر في غيرهم ، وليبحث فلعلّ فيهم ابن أمة فيكون الحديث لحناً على مذهبه . ولعلَّ فيهم مثلَ عبيد اللّه القدَّاح ، أعوذ باللّه من الجهل والضلال .قلت : ثم إن هذا الرجل لما قهرته الأدلّة ، ووقف موقف الهوان والذِلّة ، احتاج إلى المطالعة فوقف على كلام ابن طاهر في بيت الجارية كما ذكر وعلى كلام غيره ، واضطر إلى التقييد في ذلك . فقال وهو يمشي الضرَّاء ويقف وراء وراء : إنما أنكرت أن يكون ما قبل ماذا عاملاً فيها . قال وقد تبيّن بما لاخفاءَ معه أن أفعل ماذا ؟ ليس علة تقدير ماذا أفعل ؟ ، وأن ماذا فمقطعة من أفعل . لكن بقي ذكر المعاني التي يأتي عليها الكلام فأقول : يظهر لي في أفعل ماذا ؟ إذا ورد في كلام العرب أنه يكون على ستة أوجه ، أحدها أن تأتي بأفعل لتعلم مخاطبك بالموافقة ثم تقول ماذا ؟ أي ماذا تريد . قلت : واذا أردت أن تخرّج البيت على هذا الوجه كأنَّ العاذل قال له إذا عشقت يكون كذا ويكون كذا فعدّد له ما يطرأ عليه من المحن في الهوى ، فيقول موافقاً له : واذا عشقت يكون أيْ يكون ما قلت ، ثم يقول ماذا ؟ أيْ ماذا يكون عليَّ ؟ الوجه الثاني أن تقول أفعلُ وتسكت على وجه التذكر ، ثم تقول ماذا ؟ الوجه الثالث أن تقول أفعل على جهة الإنكار ، وتمثل بقول أم حبيية لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا لنتحدث أنك تريدُ أن تنكح دُرّة بنت أبي سلمة فقال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم : بنت أم سلمة ؟ الوجه الرابع أن تقول أفعل ، وتحذف المفعول تعظيماً للأمر وتهويلاً ، الوجه الخامس أن تقول أفعلُ وتحذف المفعول لأن الذي بعد ذا يبيّنه الوجهُ السادسُ أن يكون انتقالاً من كلام إلى كلام ، ثم قال : وإذا جاءَ أفعل ماذا ؟ ويفعل ماذا ؟ فقد يكون على وجه آخر غير الوجوه المذكورة ، وهو أن يكون المفعول محذوفاً كما تقول لإنسان يقول لك افعل معي ما فعل فلان فتقول فعل ! أيْ أدري أنه فعل شيئاً ولكني لا أعينّه ، ثم تسأله عن تعيينه لتنظر في ذلك ، ثم قال : وقد يكون على أن تذكر فعل لتحقق ما يقال . ومثالٌ من ذلك أن يقول قائل : زيدٌ ضرب فتقول ضرب ؟ على معنى أقلت ضرب ؟ ثم قال فإذا تتبع كلامُ العرب ومقادُها في كلامها فيوجد أكثر مما ذُكر ، قال المملوكُ : انظر كيف قال أولاً أنه يكون على ستة أوجه ، ثم إنه زاد بعد الحصر في ستة أوجه ، ثم قال : وإذا تتبع كلام العرب ومقاصدها في كلامها فيوجد أكثر مما ذكر ، فقد صار المنحصر لا ينحصر ، ثم قال بعد ذلك : ويمكن أن تجعل ما بمنزلة الذي ، وذا خبر لمبتدأ محذوف ويكون بمنزلة قوله تعالى ( تماماً على الذي أحسن ) علة قراءة من قرأ أحسن بالرفع ، وذا إشارة والتقدير أفعل الذي هو هذا . ثم قال : ويمكن أن تجعل ذا بمنزلة الذي ، وتكون الصلة محذوفة على حسب قوله : وكفيت جانبها اللَّتيّا والّتي .قلت : انظر كيف زاد بعد قوله : إن الوجوه لا تنحصر في وجهين آخرين ، وهذا كلّه من قلّة التحصيل . ثم إنه كرَّ على بيت الجارية فقال : وإذا نظرت إلى الوجوه التي ذكرتُ ، بدا لك في بيت الجارية غير ذلك فأخرج بيت الجارية عن الجواز على تلك الوجوه ، وضعّفَ الوجه الذي ذكره ابن طاهر ، وقال إنه ضعيف ، ومعنى سخيف ، لأنه خال عن رشاقة ، عار عن لباقة في كلام له مفقرٍ بارد ، تركته . ثم قال : وأما البيت الذي وقع فيه الكلام وزلّت بسببه الأقدام ، فلا يشبه بيت الجارية لأنه قال : وإذا عشقت يكون ماذا ؟ فإذا وقف على يكون ، وهو قد جعله جواباً لإذا ، لأنها لا تخلو من الشرط ، فقد جعل جملة الجواب لا تفيد إلا ما أفادت جملة الشرط ، قلت : هذا اعتراض بليد ، لم يفهم من البيت إلا ما وقع في أذنيه ، فإن الرجل لا يحسن في الأدب شيئاً ولا يحسن أغراض الشعراء ، ولا ما جرى عليه عملهم حتى يفهم ، هذا قول حبيب : أجب أيُّها الربع الذي أنا سائلهفإنه ينظر فلا يرى كلاماً متقدماً ، ولا يسمع قول مخاطب يكون هذا جوابه ، فيظن أن الشاعر مجنون .قلت : وأنا - بعون الله - أبيّن للمبتدئين كيف يخرّج البيت الذي فيه الكلام عند أهل الصناعة العربية وذلك أن فيه : حقُّ وإن جعل النصيح يصيح ........ أنا عاشق هذا الحديث صحيح وإذا عشقت يكون ماذا هل له ........ دَيْنٌ علي فيغتدي ويروحفكأنَّ الناصح عنّفه على العشق وعذله ، وقال له أنت عاشق ، وجعل يصيح وينظرُ ويسمعُ ، فقال : حق أنا عاشق ، هذا الحديث صحيحٌ ، ثم قال : وإذا عشقتُ يكون العشقُ كما تقول ، وماذا عليَّ فيه ؟ ويدل على ذلك بعد هذا . فيه قضاء ؟ لا ولا كفّارةُ ........ فأرحْ فؤادي إن قولك ريحفقد تبيّن المعنى وظهر وجهُ التقرير والإعراب على الطريقة في صناعة العربية ، وصار يكون جواباً لإذا على رغم منْ أنكره ، فإن المنكر بعيدٌ من فهم الشعر ومن قوله ، على أنه قد تكتّب وتكلّف الشعر بالعروض على ما تقف عليه - إن شاء الله .فإن قيلَ لي هذا مذهبُك في البيت قلت نعم ، ويمكن تخريجه على أكثر الوجوه التي فسّرها هذا الرجل بعد تحصيل الفهم لما قبل البيت كما ذكرتُ لك ، ولا يبعد عندي التقديم والتأخير من غير عمل كما أبيّن للمبتدئ إن شاء اللّه - وذلك أنك تقول ماذا أفعله ثم تحذف الضمير فتقول ماذا أفعل ؟ ثم تقلب فتقول أفعل ماذا ؟ ويتبيّن لك في أن تقول أيُّ شيءِ أفعله ؟ ثم تقول أيُّ شيء أفعل ؟ برفع أيُّ ، ثم تقول أفعلُ أيُّ شيءِ بالرفعِ .فكذلك التقدير في يكون ماذا ؟ والتقديم ، والتأخير في الكلام كثير ، ومن ذلك قوله تعالى ( إني لكما لمن الناصحين ) على أحد القولين .وقد قالوا : أصبحت كيف ؟ علّقه أبو علي الفارسي . وهذا الكلامُ مقتضبٌ ، وإنما هو تذكير للعالم وتنبيهٌ للنائم ، واللّه الموفق .وأما حديثُ النبي صلى الله عليه وسلم - أعني حديث أم حبيبة فالتقديمُ والتأخيرُ عندي فيه هو الصواب ، لأن غير ذلك يبدّل معناه ، ويخرجه عن ظاهره ، ويطمس حُسْنه ونور فصاحته ، وأما سائرُ ما تقدّم فمما يستوي فيه النظر .قال المملوك : ونظير البيت المذكور قولُ عمر رضي اللّه عنه للأعرابي الذي أنشده : يا عمرَ الخير رُزقت الجنّة ........ اكس بُنيَّاتي وأمَّهنَّه وكنْ لنا من الزمان جُنّه ........ أُقسم باللّه لتَفعَلنَّهفقال له عمر : فإن لم أفعل يكون ماذا ؟ فقال الأعرابي : إذن أبا حفص لأذهبنَّه فقال له عمر : وإذا ذهبت يكون ماذا ؟ فقال الأعرابي : يكون عن حالي لتُسألنَّه ........ يوم تكون الأعطيات هِنّه وموقف السؤال ينتهنّه ........ إمّا إلى نار وإما جَنّهقال فبكى عمر حتى أخضل لحيته ، ودعا بقميصٍ فدفعه إليه ، وقال : خُذ هذا لأهوال ذلك اليوم ، لا للشعر : والحكايةُ رواها أبو علي البغدادي . والبيتُ الثاني الذي تقدَّم وهو : فعُدَّك قد ملكتَ الأرض طُرّاً ........ ودان لك العباد فكان ماذا ؟وقع في حكاية أوردها أئمة الأدباء في كتبهم قال جعفر بن القاسم الأمير بالبصرة : إني لفي الجامع الأعظم بالبصرة ، ومعي جماعة يعظونني ، إذ وقف عليَّ بعض المجانين فقال : فعدّك قد ملكت الأرض طرّاً ........ ودان لك العباد فكان ماذا ؟ ألست تصير في لحدٍ ويحوي ........ تراثك بعد هذا ثم هذاوينسبان أيضاً لبهلول يقولهما لبعض الخلفاء العباسيين ، وقد لقيه في بعض الطرق ، ويروي البيت الأخير : ألست تصير في لحد ويحثو ........ عليك الترب هذا ثم هذاورأيت في كتاب ابن ظفر أن هشام بن المغيرة كان بينه وبين العاصي ابن وائل نبوة وكان أبو جهل بن هشام حديث السن معجباً بنفسه حديداً فمرَّ بالعاصي بن وائل ، وهو في نادي قومه ، وابنه عمرو بن العاص بين يديه - وهو طفلٌ - فقال أبو جهل كلاماً يتهدّده به فلم يُجبْه العاصي بشيء فقال عمرو لأبيه : مالكَ لا تجيبه ؟ قال أقول ماذا ؟ قال تقول إذا كنت يومك ذا عاجزاً مهيناً فأنت غداً أعجز ، ولو كنت تعقل ألهاك عن وعيدك ذا مابه تُنبز ، فاستطير العاصي سروراً ، وقالَ أنت ابني حقاً ، وكان قبل ذلك يُفضّل غيره من ولده .قلتُ : والحكاياتُ والأشعارُ التي وقعت فيها كان ماذا ويكونُ ماذا ، ونحو ذلك كثيرة ، وإنما أعود إلى إيرادها لعلمي أنه متمادٍ على إنكاره ، وإنما احتاج إلى القول بالجواز في تقييده على الوجوه التي ذكر للضرورة ، وما زال عن قوله إن ذلك لحنٌ ، ولا يزول أبداً .^


    
    الرسالة الأولى
   
    بسم اللّه الرحمن الرحيم ، صلّى على مولانا محمد وآله وصحبه وسلّم ، قال الفقيه الأعرفُ ، الأديبُ القدوة المتفنن أبو الحكم مالكُ بن عبد الرحمن بن المرحَّل - رحمة الله عليه :بالحمد للّه أبدأ وأختم ، وعلى رسوله محمدٍ أصلّي وأسلّم ، صلّى اللّه عليه ما أهلّ محرم ، ورنّم بالشعر مترنّم ، وعلى آله وسلم كثيراً ، وبعد : رأيتُ النوعَ المعروف بالدوبيت من أوزان الكلام المنظوم ، مستقيم البناءِ ، مستعذباً في الغناء ، إلا أن بعض الناس يخلط في النظم عليه ، ويسلك مسلك العجم في الزيادة فيه ، والتقصير منه ، حتى يخلَّ به ، فصنعت له ميزاناً ، وبيّنت ما يجبُ أن يلتزم فيه ، وما يحسنُ وما يقبح ، قياساً على الأنواع العربية ، واتباعاً للأكثر في المساق ، والأعذب في المذاق ، ووضعتُ له أربعة أجزاء ، أما الأجزاء فهي : فَعْلُنُ متفاعلن فعولن فعلن ........ فَعْلُن متفاعلن فعولن فعلنفهذا خطُ الدوبيت ، وله خمسُ أعاريض ، وسبعة أضرب ، والعروضُ : هي الجزء الأخير من الشطر الأول من البيت ، والضربُ : هو الجزء الأخير من الشطر الأخير من البيت .فالعروض الأول 'فعلن' : وهي التامةُ الثقيلةُ وإنما قيل لها تامّة : لأن بيتها من ثمانية أجزاء بحسب الخط ، وإنما قيلَ لها ثقيلة لأنها متحركة العين ، ولها ضربان : ضربُ مثلها ، وبيته : قالوا ، ومقالهم يثير الشجنا ........ والقلبُ يذوب من سقام وضنىوتقطيعه كما تقدّم في الخطِ ، فهذا بيت واحد مُصرّع ، ولو كانَ ببيتين لاحتمل كلُّ واحدٍ منهما أن يُشطّر . وضرب ثانٍ مُذالِ ، وبيته : عودوا وتعطّفوا على قلب كئيبْ ........ لو جيب لبان فيه حزن ووجيبْوتفعيله : فعلن متفاعلن فعولن فعلان ........ فعلن متفاعلن فعولن فعلانفهذا بيتٌ واحدٌ مُصرّع - كما ذكر - وبالتصريع انتقل حكمُ الضرب إلى العروضِ ، لأنَّ الاذالة لا تكون إلا في الضرب لاجتماع ساكنين .العروضُ الثانيةُ 'فعلن' : وهي التامة الخفيفة . وإنما قيل لها خفيفةٌ ، لأنها ساكنةُ العين ، ولها ضربان مثلها ، وبيتُه : ما أشوقني إلى نسيم الرندِ ........ يشفي كبدي إذا أتى من نجدوتفعيله : فعلن متفاعلن فعولن فعلن ........ فعلن متفاعلن فعولن فعلنفهذا أيضاً بيتٌ مُصرّع .وضربٌ ثانٍ مُذال ، وبيته : حالي بوصال سيّدي نعم الحال ........ . . . وصالُه . . . حال فعلن متفاعلن فعولن فعلان ........ فعلن متفاعلن فعولن فعلانفهذا بيتٌ مُصرّعٌ أيضاً ، وبالتصريع انتقل الذيل إلى العروض - كما ذكر .العروضُ الثالثةُ 'فعولن' وهي المجزوءة لأنه ذهبَ من كلِّ شطر منها جزءٌ فبقيت على ستة أجزاء ولها ضربٌ مثلُها ، وبيتُه : فيها رشأ إذا تثنى ........ من قامته الغصون تخجلوتفعيله : فعلن متفاعلن فعولن ........ فعلن متفاعلن فعولنالعروضُ الرابعةُ 'فعل' وهي المجزوءة المحذوفة . وإنما قيلَ لها محذوفة : لأنها حذف منها 'لن' فنقلت إلى 'فعل' ولها ضربٌ مثلها ، وبيته : للّه معاً هذا الحمى ........ ما أحسنها مع الدُمىوتفعيله : فعلن متفاعلن فعل ........ فعلن متفاعلن فعلالعروضُ الخامسةُ 'متفاعلن' : وهي المشطورةُ وإنما قيل لها مشطورة ، لأنه ذهبتْ من البيت أربعةُ أجزاء من كلَّ شطر جزآن ، وبقيت أربعة أجزاء ولها ضربٌ مثلها ، وبيته : أهلاً بخيالكم ........ من لي بوصالكموتفعيله : فعلن متفاعلن ........ فعلن متفاعلن فصلٌ
واعلم أنَّ العروضين التامتين إنما استعملتا في الغالب أشطاراً مراعاةً للخفّة فأتوا بذلك في الثقيلة : إن كان عهود وصلكم قد درست ........ فالروح الى سواكم ما أنست أغصان هواكم بقلبي غرست ........ منوا بلقائكم وإلا يبستوقالوا في الخفيفة : لا أسمع عذلكم فخلّوا عذلي ........ ما أعذب في الغرام طعم القتل إن طلّ دمي فكم قتيل مثلي ........ قد ضرّج باللحاظ لا بالنبلوأما العروضُ الثالثةُ المجزوءةُ ، فقد استعملت أبياتاً مثل قوله : هجرانُك قاتلي سريعا ........ والهجرُ من الحبيب قاتلْ إن كنت نسيتني فعندي ........ شغلٌ بك لا يزال شاغلْ قلبي يهواك ليت شعري ........ ما أنت بذا المحبُّ فاعلْومثل قوله : الدمعُ يخون كلَّ كاتم ........ والحبُّ يحلّل العزائم ناحتْ فزجرتها حمام ........ مالي قد أزعجتني الحمائمْ يرقين إلى ذرا غصون ........ أنى نهضت بها القوادمْويروى : أني حملتكن القوادم ، وسيأتي الكلام عليه . ومثل قول المملوك : الحسنُ معذّب كلَّ قلب ........ اللّه قضى به فحسبي عن ملامي ........ كان قبل الملام حُبّيومثل قوله : اللحظ إلى الجمال مائلْ ........ والحبُّ لصدقه دلائلْويستعمل أشطاراً كقول المملوك : الروضُ يجرُّ مطر فيه ........ والغصن يدعوكم إليه أم تحسبنا للغصون ظلا ........ أهلاً بجميعكم وسهلاً والطيرُ يجاوب المزاهرْ ........ والحلي يفاخر الأزاهرْ والمجلس بالحبيب زاهر ........ ما أحسنَهُ وما أجلا أهلا بجميعكم وسهلاوأما العروضُ الرابعةُ المحذوفة ، فأنا استخرجتها وعملت عليها : الشوقُ أسالَ أدمعي ........ يا ليتَ معذبي معيوأما العروضُ الخامسةُ المشطورةُ ، فأنا استخرجتها وعملتُ عليها : أهلا بكَ يا رشا ........ يا أحسنَ من مشى أملك لكَ ما ترى ........ وأحكم لكَ ما تشاويدخل في 'متفاعلن' في هذه العروض الوقص فيصير إلى 'مفاعلن' على ما أثبته ، فيخف وزنه ويعذب ذوقه ، ويأتي على نحو قولي : مولى بأغيد ........ كالغصنِ أمْلدِ يروحُ نحوه ........ قلبي ويغتدي فصل في الإلحاق والإسقاط والتخفيف
فمن الإلحاق الإذالة وهي : زيادة ساكن من عند الوتد في 'فعلن' وفي 'فعلن' فينتقل 'فعلن' إلى 'فعالن' و 'فعلن' إلى 'فعلان' ولا يكون الرفل إلا في الضرب ولكنّه ينقل إلى العروض بالتصريع ، كما قال ابن المعتز : يا نفسُ موتي بعدهمْ ........ فكذا يكون الاشتياقْ كذبُ الهوى متصنع ........ الحبُّ شيء لا يطاقوهذا شعر ، إما مُذال إن كان مُقيداً ، وإما مرفّل إن كان مطلقاً ، وقد صارت العروض في البيت الأول مثل الضرب ، فكذلك عمل في الدوبيت التام في أول بيت ، وفي ثاني بيت من كلَّ روي ، وعمل من كلِّ بيتين أربعة أشطار مقفاة .ومن الإسقاط : الحذفُ ، وهوإسقاط 'لن' من 'فعولن' ثم ينقلُ إلى 'فعل' مثل العروض الرابعة وقد بيّنت ذلك .ومن الإسقاط ، الخبنُ وهو : إسقاط الثاني الساكن من 'فعلن' فينتقل إلى 'فعل' وإنما جاز فيه الخبن لأنه من سببين خفيفين ، كما أن 'فعلن' المتحركة العين من سببين ثقيل وخفيف ، هذا مذهبي فيهما في نوع الدوبيت ، لأنهما أصلان فيه ، فمثال دخول 'الخبن' في 'فعلن' قوله في العروض المجزوءة من شعر ابن الجوزي : فوا قلبي من الأراقمْومثل قولي : 'فبات في رضا'وهذا الخبنُ قبيحٌ ، لأنه لا وتد في الجزء يعتمد عليه . ومن التخفيف : الإضمارُ ، وهو إسكان المتحرّك الثاني من 'متفاعلن' فينتقل إلى 'متفعلن' مثل قوله في العروض الأولى : رفقاً رفقاً على محبِّ دنففوزن 'رفقاً رفقاً على' 'فعلن مستفعلن' وفي العروض الثانية 'شوقي شوقي له ووجدي وجدي' فوزنُ شوقي شوقي له 'فعلن مستفعلن' .وفي العروض الثالثة : أبكي ما كانَ من وصالٍ فوزنُ 'أبكي ما كانَ منْ' 'فعلن مستفعلن' وكذلك قولُه 'مالي أزعجتني الحمائمْ' فوزن 'مالي أزعجتني' 'فعلن مستفعلن' .وفي العروضِ الرابعة : 'أبقاهُ اللّه في عُلا' فوزن 'أبقاهُ اللّه في' 'فعلن مستفعلن' .وفي الخامسة : يبقى ظلما نشا . فوزن 'يبقى ظلماً نشا' : 'فعلن مستفعلن' .ومن التخفيف والإسقاط معاً : الوقصُ ، وهو إسكان المتحرّك الثاني من 'متفاعلن' فينقل إلى 'مستفعلن' ويُسمى هذا الإضمار - كما تقدّم - ثم تسقط ذلك الساكن ، ويُسمّى هذا الخبل كما تقدم فينقل الجزءُ إلى 'مفاعل' وهو الموقوصُ ، ولا يدخل الوقصُ إلا في العروض ، وهو فيها حسن .وأما ما ينبغي ألا يجوز فمثل قوله : 'أنّى حملتكن القوادمْ' فإنه زاد ساكناً بعد العين من 'متفاعلن' فصارَ الجزءُ 'متفاعيلن' وهذا لا يجوز ويروى : 'أنّى نهضت بك القوادم' وهو الصواب . ومثل قوله : 'مرَّ الليل ولست نائمْ' فإنه زاد بعد الميم من 'متفاعلن' ساكناً ، وصار الجزء 'موتفاعلن' .وأما قولهم : 'قلت نعم قالوا فمن ؟ قلت أنا' فهذا خروج من نوع إلى نوع ، إنما هذا من الرجز فهذا وما أشبهه ينبغي ألا يجوز ، ولا يستعمل .وإنما استعمله من استعمله إتباعاً للعجم في تعويلهم على الصوت والنغمة ، فلم يبالوا بزيادة الحروف ولا بنقصها كما لم تبالِ العجمُ بذلك ، ويلزمُ منْ اتبعهم في مبدأ أن يتبعهم في اختلاف القوافي ، فإن العجمَ لا تلتزم قافية ، وإذا عمل شعر غير موزون ولا مقفى فليس يسمّى شعراً ، فإذا أراد من له حذق ومعرفةُ وطبعُ حسن أن ينظم على ذلك الوزن فإنما يتبع العربَ في قوافيها ، ويستعمل ما استعملت حتى يكون البناءُ بحروف كما هو في أوزان العرب .وقد اخترعتُ هذه الميزان وأحكمتها ، وهو اختراع نبيل لم نسبق إليه ، وجربتُ فيه على طريقة العروضيين ، ولم أخالفهم في الاصطلاح إلا في يسير ، مثل قولي : الخط ، والعروض الثقيلة ، والخفيفة ، والإلحاق ، والإسقاط والتخفيف .ودعواي أن : 'فعلن وفُعلن' من سببين لا وتد فيهما ، جعلتهما أصلين بأنفسهما .فإن قال قائل : كيف يكون الجزءُ من سبب دون وتد ؟ فالجواب : وكيف يكون الجزءُ من سبب ووتدٍ دون وضعه من البيت ؟ومفهوم هذا أن الجزءَ من بيت الشعر المنظوم إنما هو مشبّه بالجزءِ من بيت الشَعْر المسكون ، ولا يكون السببُ والوتدُ وحدهما جزءاً من البيت المسكون حتى يكون معهما قطعة من البيت فتنضاف القطعةُ بسببها ووتدها إلى قطعة أخرى ، والأخرى إلى أخرى كذلك ، إلى أن يتألف البيتُ ، وهي الحوايا من البيت المسكون ، فكذلك يجبُ أن يكون لك في بيت الشعر المنظوم ، وإن كان هذا كما ذكرتُ لكَ ، فلأنها فشت في الاصطلاح ، إن هي إلا أسماء سميت لتربط بها قوانين ، وإن لم تعضدها براهين ، والمنصفُ من استنبلَ هذا العملَ واستصلَحه ، ورأى أن صاحبه قد بيّن طريقاً للناظمين وأوضحه ، وإلى الله الرغبة في التوفيق والهداية إلى سواءِ الطريق .كملَ بحمد اللّه تعالى ، وصلّى اللّه على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما .


    
    الرسالة الثانية
   
    إهمال ( الحقّ ) لديه وإضاعته ، ولا يتّجه بين يديه إلا نشر العلم الذي أخذ اللّه به العهدَ والميثاقُ على من علم منه شيئاً أن يبيّنه واذاعته ، وجعلتُ الكلام في ذلك في ثلاثة فصولٍ : الفصل الأولُ : في تأصيل ما اخترتُه ، وانتقيت فيما اخترعته من القانون ، لما اتصل بي من سماع الدوبيت .الثاني : في بيان الزحف والعلة ، وحيث يدخلان ولقد تغيّر كلُّ جزء من تفعيله مع اشتقاقه بين اللغة على طريق علم العروض ، وسبيله الذي عليه جريت .الثالث : في إثبات صحّة الوزن الذي ادعى كسره في ذوق طبعه ، وانكسر سماعه لكونه لم يجر قط بسمعه ، والاستشهاد على سوغه في القياس بكثرة ما سُمع منه في أشعار الناس ، حتى لا يسمع فيه الإنكار إلا لبهَّات مكّار ، إذ هو في الاشتهار أصحّ من ضياء النهار .


    
    الفصل الأول
   
    اعلم أن الوزن الذي يُقال له الدوبيتُ معناه عند العجم زوجُ بيت ، المقولُ فيه عند العرب بيتان ، إذ هو مزدوج النظم وقد جرى على قياس العجم في إضافة اسم عدد التثنية إلى العدد ، كما فعل بعض شعراء العرب فقال : كأَنَّ خصييه من التدلدلِ ........ ظرفُ عجوز فيه ثنتا حنظلوالذي يأتلفُ منه ما اتصل بناء من الدوبيت جزءان أحدهما 'فعلن' المركّب من السببين : الخفيف والثقيل .الثاني 'مستفعلن' المركّب من سببين خفيفين ووتد مجموع . وإنما جعلت ائتلافه من جزئين ، لأجري على حكم أشطار العروض الخمسة عشر أو الستة عشر ، على الخلاف في ثبوت الخبب فيها ، أو سقوطه ، ويُسمّى بالغريب ، إذ هي مؤتلفة إما من جزء واحد ، وذلك سبعة : الوافر ، والكامل والهزج ، والرجز ، والرمل ، والمتقارب ، والخبب ، أو من جزئين وذلك بقية الأشطار تسعة : الطويل ، والمديد ، والبسيط ، والسريع ، والمنسرح ، والخفيف ، والمضارع ، والمقتضب ، والمجثت .ولما ثبت ذلك واستقل ، لأن حمله على الأكثر أولى من حمله على الأقل ، وهو في الأصل مثمن الأجزاء التي منها يأتلف كأشطار دائرة المختلف ، وهي : الطويل ، والمديد ، والبسيط ، وتفعليه : 'فعلن فعلن مستفعلن مستفعلن' غير أن 'فعلن' الأول لم يأت إلا مزاحفاً بالإضمار في الأكثر ، وقد جاء على الأصل كما رأيت مضبوطاً بخط الشيخ الفقيه الكاتب الأبرع المجيد الأعرف أبي محمد بن زين - رحمه الله : ما أمري إلا من عجيب الزمن ........ مع من هو لا يعرف وقع المحنوهو قد ضبط العين من 'مع' بالسكون ، وقبحه مقصوده ، وله ثلاث أعاريض وثمانية أضرب بعروضه الأولى مطويّة ، لها ثلاثة أضرب ، الضرب ، الأول مثلها وبيته : لا يفزع من ضرب وطعن وإذا ........ ماعاين من يحبّه يرتعدتقطيعه : لايف : زعمن : ضرب وطع : ن وإذا : ما عاين من يحبه : ترتعدتفعيله : فعلن : فعلن : مستفعلن ، مستفعلن ، فعلن ، فعلن ، مفاعلن ، مفتعلن .مقفاهُ : ما أعجب هذا الشجاع الأسد ........ لا يقهره يوم قتال أحدومثالُ ذلك : ما أحسن ما قالَ له مذ وافى ........ تستوهب قبلة فخذ آلافاً وستنجزها حتى تداوي سقماالضرب الثالثُ ، مُذال وبيته : ما ننصُفه إذا نسبناه إلى ........ شيء حسن بل ننسبُ الحسنَ اليهمصرعه : هذا قمرٌ قد خضعَ الحسنُ إليه ........ قد صار لفرطِ حسنه طوعَ يديهومثله : يا مَنْ عزم المسير باللّه عليكَ ........ عُدّ نحوي وارحم ذلتي بين يديك واجعل عندي قُبيلة من شفتيك ........ رهناً واذا عُدت أعدناه إليكولا يلزم في هذا الضرب الطيَّ كما قال : والعالم كلّهم بناقد شغلوا ........ ما عندهم في غيرنا قال وقيلوقبله : من حسنك لما صرتَ في الناس قتيل ........ ضجّوا بحديثنا قصير وطويلوقد يدخله الخبل وهو غير لازم قال : أرجوه لوصلي وهو يختار جفاه ........ شتّان إذن بين هواي وهواهوقبله : أهواه ويشتكي هلاكي ويراه ........ أمراً سهلاً كأنني بعض عداهوقد يدخل - في غير لزوم - التشعيث في هذا الضرب بعد الطيّ على مذهب الزجاج في التشعيث ، وبيته : ماذا ؟ عجب يرسل فينا عينيه ........ يفني مماتاً ولا شي عليهوقبله : بدرٌ جعلت أرواحنا بين يديه ........ تفنى بهواه وهي تنقاد إليهفقوله 'نا عينيه' مفعولان .العروض الثانية : مجزوءة مرفلة لها ضرب واحد مثلها ، وبيته لزهير المشرقي الورد على الخدود غضّ ........ والنرجس في الجفون ذابلمصرعُه : الدمع يخون كلَّ كاتم ........ والحبُّ يحلل العزائموبعده : والوجد يغالبُ المقاومْ ........ والسالمُ فيه من يسالمْالعروضُ الثالثةُ : مشطورة ، وتسميتها عروضاً على ما ذهب إليه الأخفش وغيره ، قال أبو اسحاق الزجّاج : وحقيقةُ ذلك أن المسمّى من المشطور والمنهوك عروضاً هو الضربُ ، إذا لا يتنصّف وإذا ثبت ذلك فهي على أربعة أضرب :الضرب الأول : مطويّ وبيته : 'كم يصبر قلبي ليته ما خلقا'من قطعة هي على خمسة أبيات هكذا .الضرب الثاني : مطويّ مُذال وبيته : جودوا وتعطفوا على قلب كئيب .الضرب الثالث : مقطوع وبيته : وأنا ري من هذا الهوى وأناري .الضرب الرابع : مطوي مشعث مذال ، وبيته : حالي بوصال سيّدي نعم الحال .


    
    الفصل الثاني
   
    اعلم أن الزحاف هو التغيير في الأسباب في حشو البيت ، فإن كان في العروض أو في الضرب ، ولم يلزم فهو أيضاً زحف ، وهو مأخوذ من قولهم أزحفَ الرجل بالشهادة ، إذا لم يأتِ بها على وجهها ، وإنما زوحف الشعر كراهية أن يلزم شيئاً واحداً ، فغيّرت ألفاظه ليتصرّف في الأبنية ، ويتسع في الكلام ، فصارت الأبيات المزاحفة أضعافاً كثيرة للأبيات السليمة .وليسَ يسيرُ الزحافِ من عيون الشعرِ المستقبحةِ ، قال ابنُ سلاّم : وهو مثلُ الحولِ والقبلِ واللثغِ في الجارية ، وقد يشتهى ويستحسن منه اليسير ، فاذا اشتد هجر ، وحكي عن أبي عبيدة : هو في الشعر بمنزلة الرخص في الدين ، لا يقدم عليها إلا فقيه فلذلك لا يقدم على الزحاف إلا حاذق .وأما العلّة : فهي اختصاص جزء من أجزاء البيت بما يخالف أجزاء حشوه ، منقولاً من علّة البدن ، وهي اختلاف مزاجه بالمرض ، تقول اعتل أي مرض فهو عليل . ولا أعلّك اللّه أي لا أصابك بعلّة ، واعتلّه إذا اعتاقه عن أمر .والكلام في ذلك باعتبار الجزئين اللذين يبنى منهما الجزء الأول 'فعلن' يدخله من الزحاف الإضمار وهو تسكين ثانيه فيصير 'فعلْن' كما يدخل في 'متفا' من عروض الكامل ، وهو من أضمرت في نفسي شيئاً ، إذا أخفيته لأن حركته مُضْمرة ، وإن شئت أظهرتها ، قال الشاعر : أرانا إذا أضمرتك البلا _ د نُجفى وتقطع منا الرحموسمّاه أبو عبد الله بنُ السقاط في عروضه ضمراً ، والضَمْر والضَمُر بفتح الضاد مع إسكان الميم ، وبضم الضاد مع الميم : الهزالُ وخفةُ اللحم ، والضمر أيضاً : الرجلُ الهضيمُ البطنِ ، اللطيفُ الجسم ، فلعلّه من ذلك واللّه أعلم ، ويلزم أول الصدر والعجز في الأكثر كما تقدّم ، وبيته : هل من سليم على سقامي يقف ........ هل من آس يكف دمعاً يكفومثله : عودوا وجودوا ببرءِ سقمي ........ زوروا ما للأنام بعدكم نورويدخله 'الوقْص' بسكون القاف ، وهو مصدر وقصَ الرجل إذا اندقّت عنقه ، فشبّه المحذوف ثانيه المتحرك بذلك .وذهب الزّجاج وغيره إلى أنه إنما حذف بعد أن أضمر وبيته في 'فعلن' الأول : لقد وجدوا وهكذا ما وجدواوبيته في 'فعلن' الذي يتلوه : والقلبُ مُذْ نأيتم عندكمويدخله 'الخزلُ' وهو اجتماع الإضمار والطيّ فينقل إلى 'فعل' .والطيُّ هو حذفُ الرابع الساكن ، مصدرُ طويت الثوبَ إذا عطفته من وسطه . وأصله أن يكون في 'مستفعلن' ليأتي في الحرف الوسط منه حسبما هو في العروض في مواضع عدّة كالبسيط والرجز والسريع وغيره .والخزلُ يرد في 'متفاعلن' في الكامل ، وأصله أن يكون منه مشبهاً بخزل السنام الذي هو وسط البعير ، وهو أن يَدْبَرَ فينقطع منه ، وبيته : خذْ بيد من أودت به الأشواقومثله مع وقص 'فعلن' الثاني : قلتُ نعم ، قالوا فمن ؟ قلت أناولم أره جاء في 'فاعلن' الذي يتلوه .فجميع ما يدخل 'فعلن' من الزحاف ثلاثة أشياء : الإضمار والوقصُ والخزلُ ، ولا علّة تدخله ، إذا لا وتد فيه ، وهو في حشو البيت . الجزء الثاني 'مستفعلن'
أما الذي في حشو البيت فيدخله من الزحاف الخبن وهو حذف الثاني الساكن ، فيصير 'متفعلن' فينتقل إلى 'مفاعلن' كما يدخل أربعة أجزاء من العروض 'فاعلاتن' المركّب من سبب خفيف ، ووتد مجموع وسبب خفيف ، و 'فاعلن' ، و'مستفعلن' و'مفعولات' وهو مصدر خبنت الثوب إذا أمكنك إرساله بعطفته ، وهو أكثر ما يأتي عليه وبيته : بل هجرهم أماته من أسف ........ لو واصله حبيبه ما ماتاويدخله 'الطيّ' وقد تقدّم - وهو الذي ادعى المخالف أنه لم يُسمع فوهم فيما توهم فيصير 'مستفعلن' فينقل إلى 'مفتعلن' وبيته : ماذا عجب ينكسر القلب به ........ خوفاً وبه ينجبرُ المكسورويدخله الخبل : وهو اجتماع الخبن والطي ، فيصير 'فتعلن' فينتقل إلى 'فعلن' كما يدخل من العروض 'مستفعلن' مثله المركّب من سببين خفيفين ووتد مجموع وفي 'مفعولات' ويسمّى مخبولاً لانه بمنزلة الذي ذهبت يداه وبيته : اسمع واقبل صحبك التوفيقومثله للكاتب الأبرع أبي عبد الله محمد بن حامد الأصبهاني الملقب بعماد الدين . كفّوا عنّيوفكّوا رقيوكذلك : هيهات من الكدر تبغي الصافيويروى من الكدور فلا يكون فيه دليل على الخبل أما الواقع في العروض والضرب فقد تقدّم ذكر ما يدخله من الزحاف والعلل . فجميع ما يدخل في 'مستفعلن' الأول ثلاثة أشياء : الخبن والطي والخبل .وفي الثاني الكائن في العروض والضرب سبعة أشياء : الطيّ والقطع والتشعيث والإذالة والترفيل ، والجزء والشطر ، أما الطيّ فقد تقدّم بيانه :وأما القطع فهو حذف آخر الوتد المجموع ، وتسكين ما قبله ، ويكون من العروض في 'فاعلن وفي 'مستفعلن' وفي 'متفاعلن' وسمي مقطوعاً لقطعك من وتده .وأما التشعيثُ فهو في اللغة التفريقُ ، وفي علم العروض تفريق لأجزاء الوتد من 'فاعلاتن' في الخفيف والمجتث خاصة ، اختص بهما لخفتهما .والتشعيثُ التفرّقُ . والشعث انتشار الأمر . يقال لمَّ اللّه شعثك أي : جمع أمرك المنتثر . والشعثُ أيضاً مصدرُ أشعث وهو المغبر الرأس . قال الزّجاج في عروضه : بعدما ذكر خلاف العروضيين في كيفية تشعيث 'فاعلاتن' والذي عندي مخالفة جميعهم ، وهو ما لا يجوز عندي غيره ، إن ألف 'فاعلاتن' رمي بها فبقي 'فعلاتن' فأسكنت العين فصارت 'فعلاتن' فنقل إلى 'مفعولن' والظاهر من أبي اسحاق أنه لم ير هذا القول لغيره ، وقطرب قد سبقه به ، قال قطرب : وهو أحسن من حذف حرف الوتد إذ كان القياس ألا تحذف الأوتاد في الزحاف البتة ، وإذا كان ذلك كذلك ، فإسكان ، حرف أخف من حذفه .قال أبو اسحاق : كان المتحرك قد رأيناه يجوز في حشو البيت ، ولم نرَ الوتد يُحذف أوله إلا في أول البيت حيث يدخل الخرم ولا أجده إلا في آخر البيت .وقد رأينا 'فعلن' الذي أصله في السريع قد أسكن مع 'فعلن' في قصيدة واحدة قالَ أول الشطر الثاني منه فتتحول ( فعولن ) إلى ( عولن ) وتنقل إلى ( فعلن ) في قصيدة واحدة قال : المرقش : ليس على طول الحياة ندم ........ ومن وراء المرء ما يعلموقد رأينا 'متفاعلن' أسكنت التاء فيه فصار 'مستفعلن' . قال : والدليل أيضاً ، وهو طريف جداً - أنه ليس حرف متحرك محذوف من بناء الشعر إلا عوض من حذفه لزوم حرف اللين ، قال الشاعر : وردت الإناء كالكودن البالي ........ قياماً على فوار القدرفآخره 'القدري' مفعولن' بغير حرف لين كما جاء في السريع أيضاً بغير حرف لين .فعلى ما رآه أبو اسحاق - رحمه اللّه - في تشعيث 'فاعلاتن' يكون في الضرب الثالث المُذال من العروض الأولى من الدوبيت 'مستفعلان' في البسيط ، و'متفاعلان' في الكامل . ويسمّى الجزء مذالاً لأنه أذيل فشبّه بالثوب الذي أطيل ذيله ، وأما الترفيل فهو زيادة سبب خفيف في آخر وتد مجموع دخل هنا على 'مستفعلن' فصار 'مستفعلان' كما يدخل في 'متفاعلن' في الكامل من العروض فيصير 'متفاعلاتن' شبّه بالثوب الذي يرفل فيه ، ويقال فرس رفل إذا كان طويل الذنب .وأما الجزءُ : فهو ذهاب جزئين من النصفين ، وسُمّي البيت بذلك مجزوءاً لأنك حذفت من كلِّ نصف جزءاً واحداً فقط ، وهو في أكثر أعاريض العرب ، وأما المشطور : فهو ما ذهب شطره ، وهو نصفه .


    
    الفصل الثالث
   
    اعلم أنه قام الدليل على أن الجزءَ الثالث من تام بناء الدوبيت 'مستفعلن' بلا ريب ، إذ المسموع منه أكثر من أن يُحصى ، فمما أنشده العالم أبو الفرج بن الجوزي : ناحت سحراً حمامة في غُصُن ........ قد جرَّعها الفراقُ كاس الحزن تبكي شجناً تلقنته مني ........ ما يبكي باكٍ إلا ويروي عني : مالي شغل سواه مالي شغلُ ........ ما يصرف قلبي عن هواه عَذلُ ما أصنع إن جفا وخاب الأمل ........ مني بَدَلٌ ومنه مالي بدل أبكي زللي وأشتكي آثامي ........ في سفك دمي تقدّمت أقدامي قد جرت فما أبصر ما قدامي ........ ما أسرع ما أصاب قلبي الرامي : الحبّ يقول : لا تشع أسراري ........ والدمعُ يسيلُ هاتكاً أستاري والشوقُ يزيد ، لا على المقدار ........ وأناري من هذا الهوى وأناري : ما أذكر عيشنا الذي قد سلفا ........ إلا رجف القلب وكم قد رجفا قد كان حلا عيشي حيناً وصفا ........ فالآن زماني قد تقضّى أسفا كم أصبح والهاً وأمسى قلقاً ........ والحزن وقلبي قل ما يفترقا من بعد الصفاء عاد عيشي رنقا ........ كم يصير قلبي ليته ما خلقا قد ذاب من الهمّ وأمسى قلقا ........ يا مالك رقي كم أقاسي الأرقا فارحم ومر الجفون أن تنطبقاوأنشد بعضُ أدباء المشرق : عشاقك ذابوا من لهيب الوجد ........ عدهم بوصال منك قبل البعد فالقوم إذا عاشوا بحسن الوعد ........ خير لهم من موتهم بالصد لم يطف لهيب قلبي لما جادا ........ بالوصل ولكن زاده إيقادا والقبلة مذ صيّرها لي زادا ........ ما قلّ غرامي بها بل زادا ماذا عجب من الشجاع البطل ........ لا يفزع من سيفٍ ولا من أسل في الحرب ولا يخشى دنّو الأجل ........ بل يرعد خوفاً من سهام المقل من عظم محبّة الكئيب العاني ........ يهواك ويخشى آفة السلوان لكنك مع ما فيك من إحسان ........ لا أحسب فيك عادة الهجران أهواك وقلبي من عظيم الوجد ........ يخشاك بأن تقبل قول الضد من أصبح معروفاً بحسن العهد ........ حاشاه بأن يقتلني بالصد عذبت فؤاده بطول المطلِ ........ والمطلُ شبيه في الهوى بالقتل لو أنك تشتهي اجتماع الشمل ........ لاحتلت بحيلة له في الوصل من ساعة ما هجرتني يا قمر ........ أبلى جسدي البكا والسهر علمت جفوني كيف تبكي بدم ........ في الشوق وما عندك مني خبر هذا القمر الراكب في مركبه ........ قد فاق ملاح العصر في منصبه والحسن يذل منه إذ نمدحه ........ بالحسن ولكن نمدح الحسن به يا من جعل الحبيب بالتقريب ........ كالبدر لقد خلطت في الترتيب لا تنسبه إلى سنا البدر وقل ........ ما أشبه نور البدر بالمحبوب وأقلّه صبري يا كثير العلل ........ وأكثر خوفي يا كثير الوجل وأشده وجدي يا ضعيف المقل ........ وأضعف قواي يا قوي الحيل ذا حسنك ما استفاض في الناس سدى ........ خصصت بذاك دونهم منفردا حسن غلب الناس على عقلهم ........ ما تمَّ حديث في سواه أبدا بانوا فبقيت بعدهم في أسر ........ في قبضة حزن حاصل في الصدر ما يعلم ما أكتمه من ضر ........ إلا أحدٌ معذبٌ بالهجر شكراً لك يا عيناً وفت بالعهد ........ إذ جدت عليهم بدمٍ للبعد عين ذرفت دمعاً ود ........ في حاجتها الجهد وفوق الجهد يا عين بم البكا على المفقود ........ قالت بدم الميتم المعهود يا عين لقد أتيت بالمقصود ........ شكراً لك هذا غاية المجهود ما مات من الناس قديم الدهر ........ شخص أبداً من الضنى والسهر أو من مرض لا ومنير الفجر ........ ما صار من الموتى بغير الهجر إن قيل فلان جاور الأمواتا ........ من غير صدود قل لهم : هيهاتا بل هجركم أماته من أسف ........ لو واصله حبيبه ما ماتا إن كنت تريد العيش طول الدهر ........ تبقى أبداً إلى قيام الحشر فاعشق رشأ مهفهفاً كالبدر ........ والشرط بأن لا تبتلى بالهجروقد استعمل هذا الجزء الثالث مطوياً أيضاً ، وهو كثير جداً ، أنشد الكاتب الأعرف عماد الدين أبو عبد الله محمد بن حامد الأصبهاني ، صاحب الخريدة : الورد على خدك من أنبته ........ والمسك على وردك من فتنه والقلب على نأيك من ثبته ........ أجمع شملاً هواك قد شتته الآسى على وردك من سيّجه ........ والقلب على وجهك من هيّجه أفدي بأبي حسنك ما أبهجه ........ من أعجبه الوصل فما أزعجه كافورك بالعبير من ضمّخه ........ توقيعك بالعذار من أرّخه بالمسك على وردك من لطخه ........ خط حسن أريد أن ننسخه الروض بحسن ورده منفردْ ........ والطير على العود مغنٍ غردْ والجدول في انسيابه مطرد ........ هذا ورد السرور لم لا ترد يا طائر البان كنوحي نوحي ........ بالسر فما بحت بسري بوحي من أجل رواحهم بروحي روحي ........ لا مطمع في الحياة بعد الروح ما كنت أظنهم لعهدي نبذوا ........ قوم تركوني ولقلبي أخذوا قلبي بزمامه إليهم جبذوا ........ فتّوا كبدي فهي عليهم فلذ باللّه عرفت ما بقلبي صنعوا ........ خلّوه بنار شوقهم ينصدع ما لم أر شملي بهم يجتمع ........ ما أحسبني بعيشتي أنتفع القلب كما عهدتم ذو لهف ........ والجسم كما عهدتم ذو دنف ما أَعلم مقصودكم من تلفي ........ من بعدكم يا أسفي يا أسفي أنتم سؤلي فلم منعتم سولي ........ أنتم أملي فقرّبوا مأمولي مملوككم بمجده المبذول ........ يستعطفكم في دَمِه المطلولومما أنشده العالم أبو الفرج بن الجوزي - رضي اللّه عنه : قد كنتُ مع الدنو أخفي وجدي ........ لا يعلم غير خالقي ما عندي حتى هطلت سحب دواعي البعد ........ ويلي فبمن على الهوى أستعدي ما أصنع هكذا جرى المقدور ........ الخير لغيري وأنا المكسور مأسور هوى متيم مهجور ........ هل يمكن أن يغير المسطور أفني عددي عدُّ ليَالي الهجر ........ كم أصبر قد قلَّ لديَّ صبري قد طال عليَّ يا عذولي دهري ........ فاليوم يمرُّ بي كألفي شهر سلمت على النسيم إذ هبَّ صبا ........ فارتاح إليه سرُّ قلبي وصبا يا نجد لقد زدت فؤادي وصبا ........ هل يرجع فيك عصر وصل وصبا كم أحمل جور الرقبا واحربا ........ ما يبلغ قلبي مطلباً أو أربا لو كنت بأرض مكة أو بقيا ........ ما كنت طلبت غير موت الرقباوقد جمع بين تتميم هذا الجزء الثالث وطيّه في بيت واحد وفي بيتين ، فمما ورد الجمع بينهما في بيت واحد : ما أحسن ما قال لنا : لي عذر ........ في غيبة وجهي حين لاح الفجر هذي هي عادة قضاها الدهر ........ والفجر إذا ما لاح غاب البدر شكراً لك يا ليلة وصل وغنا ........ ما أطيب بالحبيب ما كنت أنا ما أحسن ما كنا بها أربعة ........ الكأس وشمعتي وحبي وأنا اليوم يقول بعد موتي صبرا ........ لو عرّفني كشفت عنه الضرار لو شئت بأني لا أزور القبرا ........ أحييت وصالي وأمت الهجرا أفدي رشا من بخله حيَّاني ........ بالطيف ، ولا يمسح بالجثمان كم يبعث طيفه إلى أجفاني ........ ولو بدّل طيفه به أحياني من فرط غرام كامن في الصدر ........ لو قدّر لي رؤية ليل القدر ناديت بها إلى مليك الأمر ........ يا ربّ أجرني من عذاب الهجر ماذا عجب من سيل دمعي الجاري ........ لا ينطق وهو آفة الأسرار بل أعجب من هذا إذا فاض جرى ........ ماءً وترى منبعه من نار نام الواشي فطابت الأوقات ........ والعُذّل في هلاكهم راحات ناموا ومتى ما شعروا أو علموا ........ أو قيل لهم أنا اجتمعنا ماتوا العشق وسلواني : صحيح ومحال ........ والهجر ووصله حرام وحلال والعذلُ والأحباب في العشق هما ........ ضدان على القلب خفاف وثقالومما ورد فيه الجمع بينهما في بيتين : عيني دمعت مسرّة بالجمع ........ قالوا : مهلاً ما في البكا من نفع دع عينك تستغنم منا نظراً ........ ماذا زمن تشغلها بالدمع زاروا فبكيت فرحة من طرب ........ بالوصل فلاموني لهذا السبب قالوا لي : دع عينك تلتذبنا ........ بالوصل ، ويوم بيننا فانتحب عاهدت بأن تعود نحو الدنف ........ فادرك رمقي بالوصل قبل التلف إن رحت على أنك بالعهد تفي ........ فارهن شفتي قبيلةً وانصرف لا تشك إلى القوم فراغ الصبر ........ واقنع بوعودهم الزهر والوعد بوصلهم وإن لم يصلوا ........ خير لك من تصريحهم بالهجر العذُّل لي ما عرفوا من شأني ........ ما أصبح بي من غصص الهجران يا ليتهم أعدتهم أحزاني ........ أو ليت فراغ قلبهم أعدائي العذل قوم شغلوا بالعتب ........ لما خلصوا من زفرات الحب يا ليت فراغ قلبهم للصبّ ........ أوليت بهم ما عنده من كرب يا من صحب القوم زمان السفر ........ من أين رجعت من وداع القمر حدّث أذناً قامت مقام النظر ........ ما يطربها فحظها في الخبر هجرانك والوصل مبيد ومعيد ........ والصدُّ وخده ذميم وحميد والصبّ وحبّه شقي وسعيد ........ والموت وسلواني قريب وبعيد يا ربّ جنى عبدك ما يكفيه ........ بالشعر وقد تاب إلى باريه فاغسل ببياض العفو ما اسودّ له ........ في الرقعة من ذنوب دو بيتيهكملَ بحمد اللّه تعالى ، وصلّى اللّه على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه .

